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التحولات السيادية بين القانون والتكنولوجيا
رحيم رحمن ال رحيمبسم الله ال رحمن ال بسم الله ال

يسُــرُّ إدارة التحريــر فــي »مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة المحكّمــة« أن تضــع بيــن يــدي الباحثيــن والأكاديمييــن والقــراء الكــرام العــدد 
الرابــع والثلاثيــن مــن المجلــد الثانــي عشــر، والــذي يأتــي فــي مرحلــة دقيقــة تتصاعــد فيهــا التحديــات السياســية والقانونيــة والتكنولوجيــة 

علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
يتنــاول هــذا العــدد باقــة مختــارة مــن الدراســات والبحــوث العلميــة المحكّمــة التــي تتــوزع بيــن مياديــن القانــون، العلــوم السياســية، 
والعلاقــات الدوليــة، بالإضافــة إلــى تقاطــع التقنيــات الحديثــة والــذكاء الاصطناعــي مــع الأطــر التشــريعية والسياســية، وتكمــن أهميــة 
المعــاش، مســلطة الضــوء علــى  التطبيقــي  النظريــة الأكاديميــة والواقــع  بيــن الأطــر  فــي قدرتهــا علــى التجســير  العــدد  أبحــاث هــذا 

الإشــكاليات الهيكليــة التــي تواجــه الدولــة والنظــام الدولــي والإقليمــي المعاصــر.
إن هــذا العــدد يعكــس حــرص المجلــة الدائــم علــى استكشــاف المســاحات البحثيــة البينيــة، حيــث تتجــاوز أوراق العمــل القانونيــة 
مــع التفكيــك السياســي للبنــى الحاكمــة، وتتقاطــع التحليــات الجيوسياســية للنظــام الدولــي مــع الطروحــات المســتجدة حــول التبعيــة 

التكنولوجيــة وســيادة الــذكاء الاصطناعــي.
وتضمــن العــدد الحالــي ســبعة أبحــاث علميــة محكّمــة تناولــت عناويــن جوهريــة، ونــورد فيمــا يلــي قــراءة تحليليــة وتعليقــاً أكاديميــاً علــى 

كل منهــا:
يقــدم بحــث »مفهــوم النظــام الإقليمــي وعناصــره مدخــل نظــري تمهيــدي لدراســة النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000«، 
اعــداد الباحــث حســن حميــد إبراهيــم تأصيــاً نظريــاً لمفهــوم »النظــام الإقليمــي«، مطبقــاً أطــره النظريــة علــى واقــع النظــام الإقليمــي 
العربــي والتغيــرات التــي شــهدها مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين. يســتعرض البحــث محــددات القــوة، والتفاعــات بيــن الفاعليــن مــن 
غيــر الــدول، والــدور الإقليمــي للقــوى الإقليميــة والدوليــة. يمثــل البحــث أرضيــة منهجيــة صلبــة للباحثيــن والطــاب المتخصصيــن فــي 

تحليــل التحــولات الجيوسياســية بالمنطقــة العربيــة.
 ويقــدم الدكتــور زيــاد عاطــف عاشــور بحثــه المعنــون »إعــادة بنــاء مفهــوم المرفــق العــام فــي القانــون اللبنانــي علــى أســس حقوقيــة 
وإداريــة: قضيــة المفقوديــن نموذجــاً« طرحــاً جديــداً لإعــادة تعريــف وظيفــة »المرفــق العــام«، مجســداً إياهــا فــي إحــدى أكثــر القضايــا 
الإنســانية والقانونيــة تعقيــداً فــي لبنــان وهــي قضيــة المفقوديــن. ينطلــق الدكتــور عاشــور مــن رؤيــة تعتبــر تقديــم الحقيقــة والإنصــاف واجبــاً 
إداريــاً وحقــاً إنســانياً أصيــاً يقــع علــى عاتــق الدولــة. يعُــد البحــث إضافــة قيمــة للقانــون الإداري والعدالــة الانتقاليــة، حيــث يدمــج بيــن 

التحليــل القانونــي التقنــي والبعــد الإنســاني الأخلاقــي.
 The Dilemma of Balancing Security( وتتنــاول الباحثــة ديانــا خضــر الخيــر فــي دراســتها باللغــة الإنكليزيــة
 and Liberty in Lebanese Counter-Terrorism Legislation: A Comparative
Constitutional Reading( )معضلــة الموازنــة بيــن الأمــن والحريــّة فــي التشــريعات اللبنانيّــة لمكافحــة الإرهــاب: 
قــراءة دســتوريةّ مقارنــة( المعادلــة الصعبــة بيــن مقتضيــات حمايــة الأمــن القومــي وموجبــات صــون الحقــوق والحريــات العامــة فــي 

كلمة العــدد الرابع والثلاثين
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التشــريعات الوطنيــة. عبــر منهــج مقــارن وقــراءة دســتورية، يفــكك البحــث القوانيــن اللبنانيــة المعتمــدة لمكافحــة الإرهــاب، مبينــاً مواطــن 
القصــور التشــريعي ومــدى انســجامها مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. تكمــن قيمــة هــذا البحــث فــي توفيــره مقترحــات عمليــة 

للمشــرعّ لتحقيــق التــوازن الدقيــق بيــن صلاحيــة الســلطة وحريــة المواطــن.
يقــدم الباحــث ضيــاء حســين عبيــد فــي بحثــه المعنــون »فعاليــّة الجــزاءات المدنيــّة فــي العقــود الذكيــّة ذاتيــّة التنفيــذ: دراســة تحليليــّة 
مُقارنــة فــي ضــوء تقنيـّـة سلســلة الكتــل« )Blockchain( معالجــة قانونيــة رصينــة ومقارنــة للتحديــات التــي تفرضهــا تقنيــة 
البلوكشــين )Blockchain( والعقــود الذكيــة علــى النظريــة العامــة للالتزامــات والعقــود. يناقــش الباحــث مــدى ملاءمــة الجــزاءات 
المدنيــة التقليديــة )كالبطــان، الفســخ، التعويــض( للبيئــة الرقميــة التــي تتصــف بالتنفيــذ الآلــي واللامركزيــة، يمثــل هــذا البحــث إســهاماً 

تشــريعياً وحقوقيــاً بــارزاً يســتجيب للتحــولات الرقميــة فــي عالــم المعامــات الماليــة والتجاريــة.
يلامــس الباحــث حمــد علــي محمــد الســويدي فــي بحثــه المعنــون »ســيادة الــذكاء الاصطناعــي والتبعيــة التكنولوجيــة« إحــدى أكثــر 
القضايــا تعقيــداً، وهــي العلاقــة بيــن التقــدم التكنولوجــي وســيادة الــدول. يحلــل البحــث مفهــوم »الســيادة الرقميــة« ومخاطــر الوقــوع فــي 
»التبعيــة التكنولوجيــة« للــدول والشــركات العابــرة للحــدود التــي تحتكــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. يقــدّم البحــث طرحــاً نقديــاً يربــط 
بيــن امتــاك البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار السياســي المســتقل، ممــا يجعلــه مرجعــاً هامــاً لراســمي السياســات 

وصنــاع القــرار.
 Greenland’s American Liberal Order( يســلط الدكتور يوســف ســلوم في بحثه باللغة الإنكليزية المعنون
in the 21st Century( )غرينلانــد والنّظــام الليبرالــيّ الأميركــيّ فــي القــرن الحــادي والعشــرين( الضــوء علــى منطقــة 
القطــب الشــمالي وتحديــداً موقــع »غرينلانــد« فــي الاســتراتيجية الأمنيــة والاقتصاديــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. يتعمــق البحــث 
فــي كشــف أبعــاد التنافــس الاســتراتيجي علــى المــوارد المائيــة والممــرات البحريــة فــي ظــل التغيــر المناخــي، مــع ربــط ذلــك بمــدى قــدرة 
النظــام الليبرالــي العالمــي علــى احتــواء الصراعــات الإقليميــة المســتجدة. تتجلــى أهميــة البحــث فــي تناولــه موضوعــاً جيوسياســياً حديثــاً 

يقــل التطــرق إليــه فــي المكتبــات العربيــة.
تقــرأ الباحثــة رشــا غسّــان الظريــف فــي بحثهــا المعنــون »مُبــادرة الحوكمــة العالميــّة الصينيــّة: مُبــادرة إصــاح النّظــام الدولــيّ القائــم؟« 
التحــولات الجيوسياســية الراهنــة عبــر تســليط الضــوء علــى الرؤيــة الصينيــة لإعــادة هيكلــة الحوكمــة العالميــة. يطــرح البحــث تســاؤلًا مركزيــاً 
حــول مــا إذا كانــت المبــادرة الصينيــة تمثــل مشــروعاً لإصــاح المنظومــة الدوليــة القائمــة مــن الداخــل أم أنهــا تســعى لبنــاء نظــام مــوازٍ 
متعــدد القطبيــات. يمتــاز البحــث بالدقــة فــي تفكيــك الخطــاب السياســي الصينــي ومقارنتــه بالقيــم والمؤسســات الغربيــة، ممــا يمنــح 

الباحثيــن فــي العلاقــات الدوليــة رؤيــة شــاملة لمســتقبل التنافــس بيــن القــوى العظمــى.
يقــدم الدكتــور الصحــافي عاصــم فــاروق عبــد الرحمــن في بحثــه المعنــون »مــن جمهــوريات الطوائــف إلى دولــة الطائــف: مســارات 
التحــول في البنيــة السياســية اللبنانيــة« قــراءة تفكيكيــة عميقــة للمســار التاريخــي والسياســي للنظــام اللبنــاني، متتبعــاً كيفيــة انتقــال الدولــة 
مــن صيغــة التوافقــات الطائفيــة والمجــزأة )جمهــوريات الطوائــف( إلى إطــار وثيقــة الوفــاق الوطــي )دولــة الطائــف(. يــرز البحــث في تحليلــه 
لإشــكالية إعــادة إنتــاج الأزمــة داخــل المؤسســات؛ حيــث يوضــح كيــف أن التحــول في النــص الدســتوري لم يرافقــه تحــول مــوازٍ في الثقافــة 
السياســية والممارســة المؤسســية، ممــا أبقــى الدولــة رهينــة للمحاصصــة. تعــد هــذه الدراســة إضافــة نوعيــة لفهــم آليــات التعطيــل والبنــاء في 

الأنظمــة التوافقيــة.
وختامــاً، تأمــل إدارة مجلــة »القــرار للبحــوث العلميــة المحكّمــة« أن تشــكل بحــوث هــذا العــدد أفقــاً جديــداً للنقــاش الأكاديمــي، وأن تســهم 
في إثــراء المكتبــة العربيــة بالدراســات الرصينــة الــي تعــالج أزمــات الواقــع وتستشــرف آفــاق المســتقبل. كمــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل لجميــع 

الباحثــن والمحكمــن وأعضــاء الهيئــة العلميــة الذيــن ســاهموا في إخــراج هــذا العــدد بالمســتوى الأكاديمــي المرمــوق.
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